
ربما كان لينش هو صاحب الدعوة الأكثر صراحة إلى توطين اليهود 
في فلسطين وشرقي الأردن، كما أنه كان صاحب المقولة الشهيرة 
والحضارة  التجارة  أمام  من  العقبات  يزيلون  الذين  المستكشفين  بأن 

الغربيتين، ومن أمام الديانة المسيحية

استكشاف 
حوض الأردن

بعثة البحرية الأميركية ترسم خريطة للمنطقة

انطلاق البعثة الاستكشافية وموكب الحجاج المسيحيين

تيسير خلف

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــديـ تـــــــتـــــــداخـــــــل الـــــــــــدوافـــــــــــع الـ
والــســيــاســيــة – الاقــتــصــاديــة الــتــي 
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــبـــعـــثـــة  وراء  ـــت  ــفـ وقــ
المــازم  بــقــيــادة  الأردن،  لاستكشاف حــوض 
العام  فــي  لينش  فرانسيس  ولــيــم  الــبــحــري 
الــتــي تكللت  الــبــعــثــة الأولــــى  1848. وكــانــت 
جهودها بالنجاح في وضع خريطة شاملة 
لــلــمــنــطــقــة، مـــا بـــن بــحــيــرة طــبــريــة والــبــحــر 
ــى أن  المــيــت، وهـــي الــتــي أثــبــتــت لــلــمــرة الأولــ
الــبــحــر المـــيـــت يــنــخــفــض عـــن ســطــح الــبــحــر 
400 متر، بعد بعثتن سابقتن فشلتا في 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــمـــا، كـــانـــت الأولـــــى بــقــيــادة 
العام  في  كوستغان  كريستوفر  الأيرلندي 
إنـــجـــاز  قـــبـــل  الـــحـــيـــاة  فــــــارق  1835، والـــــــذي 
بقيادة   ،1847 الــعــام  فــي  والــثــانــيــة  مهمته، 
الضابط الإنكليزي توماس مولينكس، من 
البحرية الملكية البريطانية، والذي مات هو 

الآخر بعد أسبوعن من بدء مهمته.
وربما كان لينش هو صاحب الدعوة الأكثر 
ــة إلــــى تـــوطـــن الـــيـــهـــود فـــي فلسطن  ــراحـ صـ
أنه كان صاحب المقولة  وشرقي الأردن، كما 
الــشــهــيــرة بــــأن المــســتــكــشــفــن الـــذيـــن يــزيــلــون 
ــارة والــــحــــضــــارة  ــجــ ــتــ ــبـــات مــــن أمـــــــام الــ ــقـ ــعـ الـ
المسيحية، هم  الديانة  أمــام  الغربيتن، ومــن 

النعمة الإلهية الجديدة للبشرية.
ولــد لينش في الأول من نيسان/ إبريل عام 
ــة فــرجــيــنــيــا الأمــيــركــيــة، وفــي  1801 فـــي ولايــ
ــدأ اهــتــمــامــه بــحــيــاة الــبــحــار  الـــعـــام 1817، بــ
الــرســمــي بعد  الــجــذابــة، وأكــمــل تعليمه غير 
تــركــه الـــدراســـة الــنــظــامــيــة. الــتــحــق بالبحرية 
الأميركية وهو شــاب، وفي العام 1847 كلف 
فأنجز  الأردن،  حـــوض  إلـــى  الــبــعــثــة  بــقــيــادة 
مهمته بنجاح في نهاية العام 1848، ووضع 
كــتــابــا حـــول هـــذه الــتــجــربــة طــبــعــه فـــي الــعــام 
الاستكشافية  الرحلة  »قصة  بعنوان:   1849
الأميركية لنهر الأردن والبحر الميت«. وبعد 
عودته إلى الولايات المتحدة تمت ترقيته إلى 
استكشافية  بعثة  بقيادة  كلف  نقيب.  رتــبــة 
ــا بــــهــــدف الاســـتـــعـــمـــار  ــيـ ــقـ ــى أواســــــــط أفـــريـ ــ إلــ
المــحــتــمــل، واســتــقــال مــن الــبــحــريــة الأميركية 
حن أعلنت فرجينيا انفصالها عن الولايات 
المتحدة، وعاد بعد عودتها إلى الكونفدرالية 
الأمــيــركــيــة، وتـــوفـــي فـــي مــطــلــع الـــعـــام 1865. 
وقد حظيت رحلته هذه باهتمام الكثير من 
الدارسن العرب، ومنهم الدكتور عبد الكريم 
والباحث  مــوســى،  والمــتــرجــم سليمان  رافـــق، 

إبراهيم فاعور الشرعة، وغيرهم.

نيويورك إسطنبول بيروت
بعد صدور أمر تكليفه برئاسة البعثة، سافر 
لــيــنــش إلــــى نـــيـــويـــورك لـــإشـــراف عــلــى بــنــاء 
فــي رحــلــتــه، واخــتــار  الــتــي ستلزمه  السفينة 
طاقمه المكون من 12 بحاراً، وضابط لمرافقته، 
السادس والعشرين من تشرين الأول/  وفي 
أكتوبر عام 1847، أبحرت البعثة ووصلت إلى 
إسطنبول في السابع والعشرين من شباط/ 

السلطان عبد  قابل  عــام 1848، حيث  فبراير 
المــجــيــد، وحــصــل مــنــه عــلــى فــرمــان بتسهيل 

وصوله وبعثته إلى حوض الأردن.
وصــــل لــيــنــش وبــعــثــتــه إلــــى مــيــنــاء بــيــروت 
فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن آذار/ مــارس، 
فــانــتــقــل مــن سفينته إلـــى الــبــلــدة كــي يــزور 
السلطاني،  الــفــرمــان  على  ويطلعه  الــبــاشــا 
ــــي شــرقــي الأردن  وهـــنـــاك اكــتــشــف أن أراضـ
بيروت،  لباشا  وليس  دمشق  لباشا  تتبع 
ولــكــنــه اتــفــق مــع شـــاب ســــوري ذكـــي يدعى 
أميوني كي يرافقه كترجمان، وضم طباخا 

يدعى مصطفى إلى الفريق.
إفرنجية- مدينة  »إنها  يقول:  بيروت  وعــن 

سورية، تمتزج فيها عادات الغرب والشرق، 
القرن  أو  الطنطور  ذلــك  انتباهنا  لفت  وقــد 
ــيـــات عــلــى  ــلـ ــبـ ــاء الـــجـ ــنــــســ ــه الــ ــديــ ــرتــ الــــــــذي تــ

رؤوسهن«.
مــــن بــــيــــروت يـــســـافـــر المــــــــازم لـــيـــنـــش بــرفــقــة 
التي  إلـــى حيفا  القنصل  ووكــيــل  الــتــرجــمــان 
الــوقــت قرية صغيرة مسورة،  كانت فــي ذلــك 
ــزول عــلــى  ــ ــنـ ــ وجــــــــدوا صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــــي الـ
شــاطــئــهــا، بـــل واجـــهـــوا الـــهـــاك لـــولا مــبــادرة 
ــعــــرب الــــذيــــن هـــبـــوا إلـــى  ــيــــادي الـــســـمـــك الــ صــ
مـــســـاعـــدتـــهـــم، كـــمـــا يــــقــــول، لافــــتــــا إلـــــى أنــهــم 
سباحون مهرة وشجعان. وفي اليوم الأخير 
الـــعـــواصـــف  هــــــدأت  مــــــارس  آذار/  مــــن شـــهـــر 
ــزال الــقــاربــن الــلــذيــن  ــ وتــمــكــن وفــريــقــه مـــن إنـ
ــي الـــبـــعـــثـــة، وجــمــيــع  ــ ســـيـــســـتـــخـــدمـــانـــهـــمـــا فـ

حوائجهم على الشاطئ.

الشيخ عقيل الحاسي
يــنــتــقــل لــيــنــش بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى عـــكـــا لمــقــابــلــة 
حاكمها سعيد بيك، وهناك يفاجأ بالخيول 
الهزيلة التي خصصها له، وتبدأ المساومات 
بينه وبــن أحــد شيوخ الــبــدو ويــدعــى عقيل 
ــــذي يــخــبــره عـــن المــخــاطــر الــتــي  الـــحـــاســـي، الـ
ينتظرها في منطقة الغور كون هذه المنطقة 
ولكن  المــتــمــردة،  للقبائل  ملجأ  إلـــى  تــحــولــت 
المازم لينش يرفض هذه المساومات ويقول 
ــدافـــع هــــو وفــريــقــه  ــيـ لــلــشــيــخ عــقــيــل بـــأنـــه سـ
عـــن أنــفــســهــم بــالأســلــحــة الـــتـــي يــحــمــلــونــهــا، 

وسيواجهون أي مخاطر يتعرضون لها.
ــــازم لــيــنــش في  فـــي الـــيـــوم الــتــالــي يــلــتــقــي المـ
بيت القنصل البريطاني الشريف هــزاع، من 
أشـــراف مكة مــن ذوي زيــد، ويــقــول إن محمد 
والــده  عــزل  الحجاز  احتاله  باشا بعد  علي 
وعمه عن الشرافة. وقد طلب المازم لينش من 
يرافقه في بعثته، فيتردد  أن  الشريف هــزاع 
الـــشـــريـــف ثـــم يــــوافــــق، ويــنــقــل لـــه رســـالـــة من 
بمعزل  معه  سيتفقان  بأنهما  عقيل  الشيخ 

عن سعيد بيك.
كــــان الــشــيــخ عــقــيــل يــســكــن فـــي قـــريـــة عبلن 
المــشــرفــة عــلــى جــبــل الــكــرمــل، وفـــي بيته عقد 
ــع الـــشـــيـــخ والــــشــــريــــف وتـــم  ــا مــ ــاقـ ــفـ لــيــنــش اتـ
الــازم وانطلقوا نحو  الركب بالمتاع  تجهيز 
بحيرة طبريا، وكان الشريف وعقيل يزودان 

الركب بذبيحة على كل وجبة طعام.

بحيرة طبرية
يقول المازم لينش في وصف بحيرة طبريا 
الشرقية:  أراضـــي قرية لوبية  مــن  رآهــا  التي 
تلتمع  كالمرآة  لنا مياه بحيرة طبريا  »بــدت 
تحت أشعة الشمس، والتال الجرداء تحيط 
بــهــا وتـــشـــرف عــلــيــهــا، فــيــا لــهــا مـــن ذكـــريـــات 
تثيرها هذه البحيرة في نفوس المسيحين. 
وطبريا بلدة مسورة، ولكن الخراب ما يزال 
 فيها مــن جـــراء زلـــزال عــام 1837 الــذي 

ً
مــاثــا

أهلك قسما كبيراً من أهلها. لم نشاهد بيتا 
أو شـــجـــرة خـــــارج الأســــــــوار، ولـــكـــن الــحــقــول 
حولها كانت مزروعة، وبالقرب من بوابتها 
المتصدعة شاهدنا خيام محرس صغير من 
ــراك. اســتــأجــرنــا جــانــبــا مــن نــزل  ــ الــجــنــود الأتـ
فــي الــبــلــدة يملكه أحـــد الــيــهــود. ثــم فوجئنا 
ــل، لأنـــنـــا  ــيــ ــقــ ــريــــف هــــــــزاع وعــ ــشــ بـــحـــضـــور الــ
الطيب  ولــولا شعورهم  لوبية،  في  تركناهم 
تــجــاهــنــا مـــا كـــان بــالإمــكــان أن يــدخــلــوا إلــى 
مــنــزل رجـــل يـــهـــودي. وجــــاء ثــاثــة مــن رجــال 
الزائرين  فعانقوا  يــزورونــنــا،  اليهود  الــديــن 
المسلمن بالأسلوب الشرقي الأصيل. وزارنا 
أيضا حاكم طبريا الذي كان واحداً من أقرباء 
عــقــيــل. لــم يــكــن هــنــاك شــك فــي المــقــام الــرفــيــع 
الذي كان يتمتع به الشريف هزاع وابن أخيه 
الشريف مساعد، وهــذا الأخــيــر شــاب جــذاب 
انضم إلينا قبل يومن، وكان الحاكم عربيا 
ذكيا أسمر اللون، ولم يلبث الشريفان وعقيل 

حتى ذهبا لينزلا ضيوفا عنده«.
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أخيراً غادر مدينة القدس في الثاني والعشرين من أيار/ مايو، فمر بوادي لفتا وقرية قالونية، 
وأشــار إلى أن المسافرين لم يكونوا يخشون أي ابتزاز من قبل عائلة أبو غوش القوية. وأن 
لامارتين بالغ عندما قال إن شيخ أبو غوش يخضع لأمره خمسون ألف عربي. ويذكر قصة 
بها،  يقوم  المصري  باشا  إبراهيم  كــان  التي  التجنيد  بحملات  العيون  باقتلاع  تتعلق  غريبة 
وكيف كان بعض الأهالي يلجأون إلى حيلة لتفادي التجنيد تتمثل باقتلاع الشخص المطلوب 
العين  كتيبة لأصحاب  وشكل  أملهم  خيب  باشا  إبراهيم  إن  ويقول  عينيه،  إحــدى  للجندية 
الإتــاوة، وبعد  أبو غوش لاستيفاء  الشيخ  العنب خرج عليهم  الــواحــدة. وعند مرورهم بقرية 
ــتــرجــمــان وعــــرض الــفــرمــان  مــمــاحــكــة مـــع ال
السلطاني، قال لهم الشيخ أبو غوش: إن ألف 
إذنـــه.  مــن دون  المــــرور  رجـــل لا يستطيعون 
أبــو غــوش، يقول: »كان  وفــي وصفه للشيخ 
ذلــك الشيخ أبــيــض الــلــون ذا مــلامــح أوروبــيــة 
وشارب أشقر. إنه شقيق أبو غوش الشهير 
 في هذه المنطقة، وكان 

ً
الذي بث الرعب طويلا

اقترفها  الــتــي  والــنــهــب  الــقــتــل  أعــمــال  نتيجة 
أنــه سيق قبل مــدة إلــى إسطنبول، وقيل إنه 
يعيش هناك حياة المنفى«. وبعد ذلك يصل 
ــتــي يــكــتــب عنها  ــه إلـــى يــافــا ال ــاقـ لــيــنــش ورفـ
يــتــوجــه عــلــى متن  وصــفــاً مقتضباً، ومــنــهــا 
فالناصرة،  إلــى عكا،  قــارب شراعي صغير 
فطبرية، فبانياس الجولان، ثم حاصبيا قبل 
أن يصلوا إلى دمشق التي يمكث فيها عدة 

أيام يتحدث عن أوضاعها في ذلك الزمن.

الشيخ أبو غوش

بــعــد ذلــــك يــحــدثــنــا عـــن مــديــنــة 
فـــيـــهـــا  إن  قـــــــــال  ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال الـــــــكـــــــرك 
يــدعــى  مــســلــم  الأول:  شــيــخــن، 
الــقــادر، وعمره  بــن عبد  محمد 
ثاثون سنة، والثاني: مسيحي 
يدعى الشيخ عبد الله النحاس 
بــــنــــي خــــــــاص شــــيــــخ عـــشـــيـــرة 
المسيحية، وعمره ستون سنة، 
 250 إنـــه يستطيع جــمــع  ــال  وقــ
ابن  سليمان  إن  وقـــال  بندقية، 
ــه،  ــلـ ــد الـ ــبـ ــخ المـــســـيـــحـــي عـ ــيـ ــشـ الـ
ــه فــــي قــلــعــة  ــيــ دعـــــــاه لـــــزيـــــارة أبــ
الــكــرك، والاطــمــئــنــان على أفــراد 
احتياجاتهم.  ومــعــرفــة  البعثة 
ــد لــبــى لــيــنــش دعــــوة الشيخ  وقـ
ــد الــــــلــــــه؛ بــــــدافــــــع الـــفـــضـــول  ــبــ عــ
ــة أوضـــــــــاع مــســيــحــيــي  ــرفــ ــعــ ومــ
الكرك، الذين يشكلون أقلية في 
الــبــلــدة، بــالإضــافــة إلـــى تنفس 
هــــــــواء الــــجــــبــــال بـــــأســـــرع وقــــت 
القلق  كــان ينتابه  ممكن، حيث 
ــيـــه  ــقـ ــرافـ ــة مـ ــحــ ــخــــصــــوص صــ بــ
ــر المـــــــازم  ــيــ ــشــ المــــــتــــــدهــــــورة. ويــ
لينش إلى أن العرب المسيحين 
فــــــي الـــــــكـــــــرك، يـــــــزرعـــــــون الــــــــذرة 
ويقول  النيلة،  وبعض  والتبغ 
إن بــعــض أصــولــهــم تــعــود إلــى 
تحولوا  الذين  المسلمن  العرب 
الآخر  والبعض  المسيحية،  إلى 
الــحــمــات الصليبية  بــقــايــا  مــن 
ــقـــرون الــوســطــى. ويــبــدي  فـــي الـ
ــنــــش تــــعــــاطــــفــــا مـــــــع هـــــــؤلاء  ــيــ لــ
الاضــطــهــاد  بسبب  المسيحين 
لــه مــن جانب  الـــذي يتعرضون 
جيرانهم المسلمن الفوضوين، 
المتمردين  البدو  بذلك  ويقصد 
الـــذيـــن لـــم يـــكـــونـــوا، فـــي حقيقة 
ــي غـــاراتـــهـــم  الأمـــــــر، يـــمـــيـــزون فــ
بــــن مــســيــحــي ومـــســـلـــم. غــــادر 
لينش البحر الميت في 8 أيــار/ 
إلــى  ــل  ــ ــام 1848، ووصـ عــ مـــايـــو 
ــــي 18 مـــنـــه،  ــــدس فـ ــقـ ــ الـ مـــديـــنـــة 
ولاحظ وجود حقول من القمح، 
والـــــزيـــــتـــــون، والـــــتـــــن، وبـــعـــض 
ــار المـــشـــمـــش الـــتـــي غــطــت  أشــــجــ
الأراضـــــــي الــصــالــحــة لـــلـــزراعـــة، 
على مرمى بــصــره، وأشـــار إلى 
المــحــيــطــة  ــنــــاطــــق  المــ ــــي  ــالـ ــ أهـ أن 
بالقدس يزرعون بالإضافة إلى 

الزيتون والتن.

مدينة 
الكرك

ــم فـــي طــبــريــا وصــلــت رســائــل  أثـــنـــاء وجـــودهـ
الــقــدس، كــان بينها بيرولدي مــن الباشا  مــن 
هناك، وهو مؤرخ في 6 نيسان/ إبريل 1848، 
ويتضمن أمراً إلى شيوخ العربان بتقديم ما 

يلزم من مساعدة.
انــطــلــقــت الــبــعــثــة الاســتــكــشــافــيــة مـــن طــبــريــا 
باتجاه الجنوب، ومرت في طريقها بأراضي 
قبيلة البشاتوة قرب جسر سمخ، وهم يعدون 
والعبيدية على بعد ساعة وراء  200 مقاتل، 
الـــنـــهـــر، وهــــم يـــعـــدون 500 مـــقـــاتـــل، والــصــقــر 
ويعدون 300 مقاتل. وهنا أرسل المازم لينش 
أحــــد مـــســـاعـــديـــه، وهــــو الـــدكـــتـــور أنــــدرســــون، 
لاســـتـــكـــشـــاف أم قـــيـــس جـــــــدارا الـــقـــديـــمـــة، فــي 
حــن وصـــل رســـل مــن الأمــيــر نــاصــر الــغــزاوي 
يـــعـــرض خـــدمـــاتـــه، فــــأرســــل لــــه لــيــنــش شــكــراً 
خاصا مع عباءة وكوفيه هدية. وبعد جسر 
المجامع الذي يمر به طريق نابلس- بيسان- 

الــشــريــف هـــزاع تضمنت عــزفــا وغــنــاء  خيمة 
على الربابة. بعدما أنهى فريق الاستكشاف 
مهمته في أراضــي الأمير ناصر تابع طريقه 
القادم  الــزرقــاء  المــيــت، وعبر نهر  البحر  نحو 
مــن الــشــرق، ثــم لاقــاهــم رســـول بعث بــه شيخ 
التي تقيم غير بعيد عن أريحا،  قبيلة هتيم 
ومعه هدية من البرتقال، ونوع من الحلويات 
هـــي مـــزيـــج مـــن الـــدبـــس والــســمــســم، قــيــل إنــه 
مــن صنع دمــشــق. وبــعــد مسافة وصــلــوا إلى 
الــذي يغطس الحجاج  المشرع، وهــو الموضع 
إلى  العصر وصــلــوا  وعــنــد  فــيــه.  المسيحيون 
المــوضــع الـــذي يخيم فــيــه الــحــجــاج الــقــادمــن 
من القدس، حيث دخلوا أراضي قبائل البدو 

الرحل في الغور الأدنى.
فـــي فــجــر الـــثـــامـــن عــشــر مـــن نـــيـــســـان/ إبــريــل 
وصــلــت الأنـــبـــاء بــوصــول مــوكــب الــحــج الــذي 
وصفه المازم لينش كما يلي: »شاهدنا آلاف 

دمشق نصبت البعثة مخيمها وبدأت تعمل. 
يــقــول المـــازم: »فــي هــذه الأثــنــاء عــاد الدكتور 
أندرسون من زيارته لأم قيس، وأفاد أنه عبر 
نهر اليرموك من شريعة المناظرة، فوق جسر 
الأحمر الــذي كان في حالة جيدة. وفي أثناء 
لــم يجد سكانا في  تجواله بــن معالم الآثـــار 
الموقع. وقال إنه شاهد من بعيد قرية صمد، 
وأن عدداً من الفاحن ما زالوا يقيمون فيها 
كونهم يدفعون إتاوة سنوية لحماية أنفسهم 
من اعتداءات القبائل البدوية، كما شاهد من 

بعيد بيوت شعر لبدو السرو«.
ويــخــبــرنــا لــيــنــش عـــن ســهــرة جــمــعــت الأمــيــر 
نــاصــر الـــعـــزاوي مــع عــقــيــل الــحــاســي تعاتبا 
أراضــي الأمير  فيها بسبب قيام عقيل بغزو 
ناصر ونهب قطعانه ومواشيه، وكيف أنهما 
تــصــالــحــا وتــعــاهــدا عــلــى الأخـــــوة فـــي نهاية 
الــســهــرة، ولا ينسى أن يصف لنا ســهــرة في 

المشاعل ترتفع فوق رؤوس كتلة متراصة من 
الناس يزحفون بسرعة فوق التال. وبادرنا 
إلى إنزال خيامنا وإلى نقلها وتقل أمتعتنا 
مــســافــة قــصــيــرة إلـــى الــيــســار. لــم نــكــد ننتهي 
مـــن ذلـــك حــتــى شــاهــدنــا الــحــجــاج يــنــدفــعــون 
نحو الضفة: رجالًا ونساء وأطفالًا، وهم على 
والــبــغــال والحمير.  والــجــمــال  الخيول  ظــهــور 
في هــذا الوضع وقــف أصدقاؤنا البدو وقفة 
ثابتة إلى جانبنا، إذ غرزوا رماحهم المزدانة 
أمـــام خيامنا وامــتــطــوا ظهور  النعام  بــريــش 
ــوا حــــاجــــزاً عــســكــريــا حــولــنــا.  ــفــ جـــيـــادهـــم وألــ
ــه لـــولاهـــم لاقــتــحــمــنــا الــحــجــاج  والــحــقــيــقــة أنــ
معنا  مــا  معظم  ولفقدنا  حيواناتهم  بــأقــدام 
من أمتعة وأدوات. كان غريبا أن تعمل جماعة 
المسلمن على حمايتنا  الــصــحــراء  أبــنــاء  مــن 
من حشد المسيحين. حقا لم ينقذنا إلا رماح 

البدو ذوي الوجوه السمراء«.

رسم لبحيرة طبريا 
في القرن التاسع 
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